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يخًا، هكذا يخًا ويكشف تار إن يومًا من عمر الزمان ليس بشيء، لكنه في سجل التاريخ قد يمثل تأر
كان يوم فض اعتصام رابعة والنهضة.

لقــد كــان الرابــع عــشر مــن آب/ أغســطس  (يــوم المجــزرة) يومًــا فارقًــا في تــاريخ مصر الحــديث،
يخًا لما حدث بعده. والمنطقة كلها، فقد كان كاشفًا لحقيقة ما قبله ومثل تأر

كًــا جســيمًا لحقــوق الإنســان فحســب، ولكنــه كــان بحســب لم يكــن مــا حــدث في رابعــة والنهضــة انتها
وصف منظمات دولية عملاً ممنهجًا وجزءًا من سياسة تقضي بالاعتداء على الأشخاص العزل على

أسس سياسية مما جعلها ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية.

ــا كيــوم الرابــع عــشر مــن آب/ أغســطس  ســيأتي ويرتكــب لم يكــن يــدور في خلــد مصري أن يومً
مصريون أبشع مجزرة عرفتها مصر في العصر الحديث في حق معتصمين سلميين مصريين، لكن ما لم
يتخيلـه الكثـيرون أصـبح واقعًـا موثقًـا، شاهـده القـاصي والـداني، علـى الهـواء مبـاشرة، وسـجل التـاريخ
صــفحة حالكــة الســواد تنــوء بحملهــا ســجلاته، ولــن تنمحــي مــن ذاكــرة المصريين، لتظــل عــارًا يلاحــق

مرتكبيها ومن أعان عليها واستمرأها وسكت عنها.

لم تكن مذبحة رابعة والنهضة الأولى في تاريخ مصر والمنطقة في القرنين العشرين والحادي والعشرين،
إلا أنهـا كـانت الأولي بالنسـبة للمصريين مـن حيـث فظاعتهـا ومـن ارتكبوهـا، وضحاياهـا وفترتهـا الـتي
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كانت مصر تمر فيها بمرحلة تحول بعد ثورة ألهمت العالم، وكانت تستعد لتنفض عنها ميراث سنين
عجاف لتنطلق والمنطقة معها.

حدث في مصر قبل عقود

لقد كانت رابعة كاشفة، فما حدث في رابعة أعاد إلى ذاكرة المصريين ما حدث قبلها ليكشف ويؤكد
كـثر مـن سـتة عقـود واجتهـد النظـام في طمسـه إذ لم يكـن نصـيب المصريين حقيقـة مـا كـان علـى مـدار أ

ممن عايشوا هذه العقود إلا ما سمعه البعض وقرأه آخرون وهنا سنمر على أمثلة منها.

منـذ  وخلال فـترة جمـال عبـدالناصر شهـدت مصر اعتقـالات لعـشرات الآلاف وإعـدامات وقتـل
لمعتقلين ومدنيين عزل راح ضحية ذلك مئات وقد تحدث عن هذه الفترة رجالات عايشوها وكانوا
من الفاعلين فيها وذكروا طرفًا مما حدث وإن ما زال الكثير طي الكتمان لأن المنظومة نفسها هي

التي تحكم حتى الآن.

وفي عهد مبارك مر على المصريين أيضًا مجازر متعددة لم يعرف عنها كثيرون شيئًا.

انتفاضة أو تمرد الأمن المركزي

في الخــامس والعشريــن مــن شبــاط/ فبرايــر ســنة  شهــدت القــاهرة وبعــض المحافظــات تمــردًا
كثر من ثلاث سنوات. يادة فترة التجنيد الإجباري أ لجنود الأمن المركزي احتجاجًا على ما أشيع من ز

يــر الداخليــة المصري وقتهــا والــذي بينــت كــانت هــذه الأحــداث في فــترة وزارة اللــواء أحمــد رشــدي وز
مصــادر أن انتفاضــة جنــود الأمــن المركــزي تــم التــدبير لهــا مــن أجــل إزاحتــه عــن كــرسي الــوزارة لمصــلحة
نــافذين في الســلطة ومقــربين مــن مبــارك، بســبب إجراءاتــه في القضــاء علــى تجــارة المخــدرات في مصر

بحسب العديد من المصادر وتصريحاته شخصيًا لبعض الصحفيين بعد ذلك.

كــانت نتيجــة هــذه الانتفاضــة قتلــى بــالآلاف في محافظــة أســيوط تحديــدًا حســب مــا رددتــه بعــض
يرًا للداخلية المصادر، كما أن أخبارًا ترددت أن محافظ أسيوط آنذاك اللواء زكى بدر – الذى أصبح وز
مكافأة له على دوره فى مواجهة الأحداث – قام بفتح هويس “القناطر” في أسيوط للحيلولة دون
وصول جنود الأمن المركزي من معسكرهم في البر الشرقي الذى أحرقوه وخرجوا منه، وتذكر مصادر
غــرق ثلاثــة آلاف جنــدي علــى الأقــل مــن جــراء فتــح الهــويس، وتــردد أيضًــا أن مبــارك أمــر باســتخدام

الطائرات لضرب جنود الأمن المركزي. 

وفي الثــامن مــن آب/ أغســطس ســنة  قــدم المحــامي شحاتــة محمد شحاتــة مــدير مركــز النزاهــة
والشفافية الحقوقي بلاغًا للنائب العام ضد مبارك متهمًا إياه بالتسبب في قتل ستة آلاف جندي أمن
مركـزي في أحـداث انتفاضـة الأمـن المركـزي في ، وطـالب بإعـادة فتـح التحقيـق في هـذه الأحـداث
والذي لم يفتح مطلقًا وظل الحديث عن هذه الواقعة حبيس الغرف المغلقة التي سربت طرفًا مما

حدث وكأن هؤلاء الآلاف من المصريين مجرد أرقام لا بواكي لهم.



مذبحة اللاجئين السودانيين في قلب القاهرة

في فجــر يــوم الجمعــة  كــانون الأول/ ديســمبر  نفــذت قــوات الأمــن المصري في عهــد مبــارك
ير داخليته حبيب العادلي عملية فض بحق ما يقارب الثلاثة آلاف من رجال ونساء وأطفال من ووز
اللاجئين المعتصـمين في حديقـة ميـدان مصـطفى محمـود بالمهنـدسين وكـانوا قـد أمضـوا في الاعتصـام
ثلاثة أشهر متصلة، وقد نتج عن ذلك مقتل  لاجئًا قتيلاً كما ذكر بيان الداخلية المصرية وقتها، غير
أن اللاجئين  قــدروا أن عــدد القتلــى منهــم هــو  إضافــة إلى إصابــة ، ولم يتلــق الجرحــى مــن
اللاجئين العلاج حــتى مــات بعضهــم مــن النزيــف، وقــد ذكــر طــبيب مصري مــن مســتشفى المنــيرة في

شهادات نشرت أن معظم الاصابات كانت في الرأس والعنق وبآلات حادة.

مذابح مستمرة

مـا سـبق المـرور عليـه مـن أحـداث كـان التعامـل الـدموي المبـاشرة للسـلطة سـببًا في مجـازر قُتلـت فيهـا
النفس البشرية التي حرم الله بغير حق، لكنه من ناحية أخرى فقد شهدت مصر مجازر من نوع آخر،
ما زالت مستمرة يروح ضحيتها آلاف المصريين بغير حق مرضًا وغرقًا وحرقًا ودهسًا واصطدامًا على
الطرقات، وفي سقوط الطائرات، والسلطة أيضًا الفاعل فيها عبر الإهمال والفساد، فأرواح المصريين
يــة في مواجهــة مــع الســلطة فإنهــا تفيــض إلى إن لم تصــعد إلى بارئهــا بيــد البطــش طلبًــا للعــدل والحر

خالقها عبر الإهمال وفساد السلطة.

يق إلى رابعة وما بعدها في الطر

يــق وصــولاً لمذبحــة رابعــة – الفارقــة والكاشفــة – وبحســب مــا عــايش المصريــون والعــالم، وتــم في الطر
توثيقه من أحداث منذ الخامس والعشرين من يناير شهدت مصر سقوط مئات الشهداء في أحداث
الثــورة، لتشهــد مصر تجــددًا لإراقــة الــدماء مــرورًا بأحــداث محمد محمــود الأولى في  تشريــن الثــاني/
نـوفمبر ، ثـم مـاسبيرو ومجلـس الـوزراء، والعباسـية ثـم يتـم الانقلاب علـى الرئيـس المنتخـب في
الثــالث مــن تمــوز/ يوليــو  لتشهــد مصر مذبحــة بين السرايــات فمجــزرة الساجــدين – الحــرس
، الجمهـوري -، فرمسـيس الأولى، والمنصـورة ثـم المنصـة في السـابع والعشريـن مـن تمـوز/ يوليـو
ليسقط مئات الشهداء والمصابين ولتحط المذبحة الأكثر دموية رحالها في رابعة والنهضة في الرابع عشر
من آب/ أغسطس  ليسقط فيها وبعدها آلاف الشهداء والمصابين ناهيك عن آلاف المعتقلين.

كثر دموية عبر مذابح مرت شهدها المصريون والعالم عبر البث الحي المباشر لقد دشنت رابعة مرحلة أ
ولتنطلق بعد ذلك مرحلة التصفيات الجسدية، لتصف المنظمات الدولية ما يحدث  بأنه الأسوأ في
تــاريخ مصر، حيــث انتقــدت منظمــة هيــومن رايتــس ووتــش وقــت اعتمــاد مجلــس حقــوق الإنســان
يــة الشامــل في  مــارس  مــا وصــفته قمعًــا غــير يــر مصر للمراجعــة الدور بــالأمم المتحــدة تقر
مسبوق ومستمر تمر به مصر الآن لاسيما وأن الحكومة المصرية ومنذ الاستعراض الدوري الشامل

كثر. في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي  ارتكبت انتهاكات أ

لقد كانت فارقة فاصلة



ثلاث سنين منذ رابعة والنهضة كانت كاشفة ومؤكدة لكثير من الحقائق، فقد مثلت المذابح، خاصة
رابعــة والنهضــة تحــولاً لمعركــة الثــورة مــع الانقلاب العســكري والدولــة العميقــة مــن معركــة حــدود إلى

معركة وجود.

بعد أن كانت المعركة معركة حول حدود السلطات والأدوار في إطار معركة التحول الديمقراطي يحاول
مــن خلالهــا النظــام العســكري والدولــة العميقــة إعــادة المنظومــة الحاكمــة المســتبدة إلى الســلطة مــرة
أخرى عبر إجراء يأخذ شكلاً ديمقراطيًا، فإذا بالنظام العسكري يحولها إلى معركة وجودية صفرية عبر

انقلاب خشن كان الشاهد التاريخي عليها والخطوة الفارقة الفاصلة مذبحة رابعة والنهضة.

لقـد كـان واضحًـا أن المجـزرة لم يكـن هـدفها فـض اعتصـام لم يشكـل خطـرًا خلال شهـر ونصـف ولكنهـا
كانت الوسيلة لإغلاق أي طريق لحل سياسي يصب في استمرار المسار الديمقراطي وقدمت نموذجًا

دمويًا لكسر الإرادة الشعبية يقضى على أي طموحات للإصلاح والتغيير.

ثلاث سنين كيف كانت

كثر، فقد عاشت مصر خلالها انتكاسة وتراجعًا غير مسبوق في كل ثلاث سنين كشفت كثيرًا وشهدت أ
شيء وكشفــت حقيقــة تراجــع الإنســان المصري بــاختلال منظومــة القيــم لــدى قطاعــات مــن المصريين
الذين أسلموا عقولهم لعبث من خلعوا رداء الإنسانية، وتسفلوا غير عابئين بدين ولا أخلاق أو ما
تعارف عليه ذوو الفطر السليمة من قيم فولغوا في دماء المصريين وقادوا مصر من تسفل إلى تسفل

كد إرهاصاته يومًا بعد يوم. أدنى منه لتتجه البلاد نحو انهيار تتبدى علاماته وتتأ

لقد عرت مذبحة رابعة والنهضة وما بعدها الكثير وفرزت فرزًا واضحًا كل شيء في مصر وفي المنطقة،
بل والعالم، وكشفت عورات كانت مستورة وفضحت مكنونات خفية، وهدمت أصنامًا صُنعت لها

كلها صانعها عند أول لحظة جوع نحو السلطة. قدسية تبين أنها لم تكن إلا أصنام من الحلوى أ

كدت رابعة زيف دعاوى حقوق الإنسان والديمقراطية وأنها بضاعة تتاجر بها المنظومة الدولية، لقد أ
وأن دماء الشعوب وحرياتهم هي الثمن لمصالحها مع نظم استبدادية.

أثبــت رابعــة ومــا بعــدها أن منظومــة العدالــة الدوليــة بصورتهــا الحاليــة ليســت متجــردة ولكنهــا تــدور
وجودًا وعدمًا مع مصالح الكبار في هذا العالم وأن مصالح هؤلاء تحددها ثوابت معروفة أحد أهم
أركانها صراع حضاري وجشع رأسمالي وفكر صهيوني يحرك الفاعلين الأهم في هذه المنظومة لذلك
لن تحصل الشعوب على حقوقها وحقوق شهدائها ولن تتملك إرادتها ما لم تدرك ضرورة الاعتماد

على ذاتها والتمسك بثوابتها

ختامًا

إن رابعة لم تكن مجرد مجزرة ولكنها كانت كاشفة فارقة فاصلة، وإن أحداث التاريخ لتؤكد دومًا أن
اقوى ما يملكه أصحاب الحق هو الحق ذاته وأن طبيعة السنن الكونية مقتضاها أن صراع الحق
مع الباطل نهايته نصر للحق ولكن الحق في حاجة إلى رجال يحسنون الفهم ويجيدون العمل، ولئن



تــأخر النصر وقتًــا فلا يعــني ذلــك انتصــارًا للباطــل ولكــن لحكمــة تتضــح يومًــا بعــد يــوم حيــث تتطهــر
صفوف الحق من الأدعياء والمنافقين حتى لا يبقى في صف الحق إلا صفوة من المخلصين، وإن تمدد
ــا علــى الباطــل لا يعــني إلا تهيئــة المســتقبل لنصر مــبين للحــق وأهلــه، لأن الباطــل يقيــم بنيــانه دائمً

الإفساد وبيد المفسدين لذلك كان الوعد الحق أن الله لا يصلح عمل المفسدين.

رحــم الله شهــداء مصر والأمــة، فرابعــة لم تكــن مجــرد مجــزرة مثلــت الــذروة الدراميــة لمعركــة فرضتهــا
كثر من ذلك بكثير. السلطة ولكنها كانت أ
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